
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٤( الفقهاءالتحذير من تتبع رخص 

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ
  

 نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه         ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين      ،الحمد الله رب العالمين   
  : أما بعد،أجمعين

ة التي حـدثناكم عنهـا فـي المجـالس      عن هذه الآف-إن شاء االله -فيه  فهذا هو المجلس الأخير الذي نتحدث       
في الحديث الكلام على الواجب على المكلف حينما يطلب الحكم في مسألة             بقي   الرخص، وهي تتبع    ،ماضيةال

  : فأقول،من المسائل
 فيطلـب الحكـم     ،والرجوع إلى الكتاب والـسنة     ،-تبارك وتعالى -الواجب عليه في هذه الحالة الرد إلى االله         

 لذلك فإن العلمـاء هـم        وإن لم يكن أهلاً    ، واستخراج الأحكام  ، للنظر والاستنباط  ان أهلاً الشرعي منهما إن ك   
هذا هو الواجب على المكلف لا أن يتتبع        ،  ، وهم الذي يستخرجون ذلك    نون الأحكام من الكتاب والسنة    يالذين يب 
ومـا  { :يقـول  -عز وجـل - واالله ، في هذه الحالة إلى هواه لا إلى الكتاب والسنة   نه يكون راجعاً  لأ ؛الرخص

فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيمـا       { :ويقول ]سورة الشورى ) ١٠([}اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ      
  .]سورة النساء) ٦٥([}اْ تَسلِيماشَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمو

 يقول عـن بعـض   ،بعدما ذكر الخلاف في مسألة المسكر من غير عصير العنب  -رحمه االله -يقول الخطابي   
 يقـول هـذا   ، فينفلت من أحكام الشريعة، أو يبحثون عن الرخص لأنفسهم،الناس الذين يفتون الناس بالرخص    

 واختلفوا فيما سواه حرمنـا مـا        ، وأجمعوا على تحريم خمر العنب     ،ةإن الناس لما اختلفوا في الأشرب     " :القائل
 وأمـا الأمـور     ، نحن نبقى على الأمر المتفـق عليـه        : يقول أن  يريد " وأبحنا ما سواه   ،اجتمعوا على تحريمه  

  . نحن نتخير فيها ما نشاءفتلف فيها المخ
متنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلـى       قد أمر االله تعالى ال     و ،وهذا خطأ فاحش  " :-رحمه االله -يقول الخطابي   

-ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والـصرف           ": -رحمه االله -يقول الخطابي   " االله والرسول 
نكاح المتعة فقـد    و: "يقول ،"قد رخص بهذا بعض الفقهاء    ف -ارالدينارين بالدين بيع  أي بيع الدرهمين بالدرهم و    

 ـ إلى أن ،"ايهلأن الأمة قد اختلفت ف" : يقول ،"لف القول بجوازه فلم يبلغهم النسخ      عن بعض الس   جاء أيضاً   :لاق
 فلا يحتج أحـد بـأن هـذه         ، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين        ،وليس الاختلاف حجة  "

  . وأن نعرفهااسية ينبغي أن ندركها هذه نقطة أس"ر بعد ذلك من الأقوال ما شاءي ثم يتخ،المسألة خلافية
 يقـول الخطيـب     ، لا يسوغ لك أن تأخذ بأي الأقوال شـئت         -كما سبق - هو أن وجود الخلاف      :لأمر الآخر ا

 فهل لـه  ، الرجلان واختلفافي المستفتي من العامة إذا أفتاه    فكيف تقول    :فإن قال قائل  ": -رحمه االله -البغدادي  
 وهـذا قـال   ، يجوز: فهذا قال له،م من الكتاب والسنة هذا إنسان عامي لا يستطيع أن يستخرج الأحكا    "؟التقليد

 ويكمـل   ،ان العامي يتسع عقله    إن ك  : أحدهما ، هذا على وجهين   :-إن شاء االله  -نقول له   " : يقول ، لا يجوز  :له
 فيأخـذ  ، وعـن حججهـم  ،هم فعليه أن يسأل المختلفين عن مـذاهب       ، وإذا فهم أن يفهم    ، يعقل فهمه إذا عقل أن   



 ويقول ابـن    ،"وسعه التقليد لأفضلهما عنده    ، له  وفهمه لا يكمل   ،قله يقصر عن هذا   كان ع فإن  ،  بأرجحها عنده 
والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على            ": -رحمه االله -عبد البر   

 فإذا لـم   ،الكتاب والسنة من  بما ذكرنا    فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه         ، وذلك لا يعدم   ،الأصول منها 
حد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه         أر  ضط فإذا ا  ،ن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين        بِي

 التشابه والتشاكل وقيام الأدلة علـى كـل قـول بمـا     استعمل عند إفراطو ،جاز له ما يجوز للعامة من التقليد  
البر مـا اطمأنـت إليـه    (( :-صلى االله عليه وسلم-تعمل قوله  يعني اس،-صلى االله عليه وسلم   -يعضده قوله   

  .)١()) وتردد في الصدر، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس،النفس
أن يسأل مـن هـو   عليه  واحتاج إلى معرفة الحكم ، على هذا الإنسان إذا اختلفت أمامه الأقوال :والأمر الثالث 

 نحن نشاهد الإنسان إذا أصابه مرض في بدنه يسأل هـذا الطبيـب   ، أحد لا يسأل كل  ، لشروط الإفتاء  مستوفٍ
 فكيـف إذا    ، هذا إذا مرض بدنه    ، ولا يكتفي بقول طبيب واحد     ، ويبحث عن تقرير ثالث    ،ويسأل الطبيب الآخر  

 فإن تطلب العالم الورع التقي الذي يصح أن         ؟احتاج إلى حكم يتعرف به على قضية من قضايا الشرع         طلب و 
  .ا هو الواجب على هذا الإنساني هذيفت

 هذا الذي نسأله ونرجع إليه عندما نحتاج إلـى          : بأن المفتي من استكمل ثلاثة أمور      :ولهذا يقول بعض العلماء   
  :مسألة من المسائل هو الذي يتوفر فيه ثلاثة أمور

   .لا يكون من الجاهلين،  للاجتهاد مؤهلاًالاجتهاد أن يكون عالماً: الأمر الأول
هذا الإنسان مـثلاً     أو يكون    ،ويفتيمثلاً   كأن يكون حليق اللحية       فلا يكون هذا الإنسان فاسقاً     :العدالة: نيالثاو

ب اسـتماع  ح وي،أنه يشاهد القنوات الفضائية   ويذكر مثلاً    ،الصحفأو يتبجح بها في     ،  ممن يتعاطى المحرمات  
 يتعب من التأليف والكتابـة كمـا يقـول     بعدماسيقى الهادئة في أوقات التعب ويسمع المو،أغنية أم كلثوم مثلاً 

 وإنما  ، فمثل هذا لا يكون عدلاً     ،القنوات التي تجرى له مقابلات فيها     في   أو   ، بذلك في الصحف   بعضهم متبجحاً 
 ، فهذا حقه أن يعزر لا أن يستفتى ويسأل ويتعرف على الأحكام الشرعية عن طريقـه               ، بفسقه اً ومجاهر اًفاسق

   . يكون عدلاًفلا بد في المفتي أن
 فإنـه إذا    ،لعامـة به ل يفتي   أو فيما    ،ه على نفسه  التساهل فيما يجري  عن   و ، الكف عن الرخص   :والشرط الثالث 

 علـى وفـق   ي وعما يصلح لهم ممـا يجـر   ، بتتبع الرخص والتساهل والبحث عما يسوغ للناس       كان معروفاً 
ن تساهل هذا الإنسان في الفتيا عن طريـق   سواء كا  ،حال من الأحوال أن يستفتى    بأهوائهم فإن هذا لا يستحق      

دون الرجـوع  و ،في المـسألة تمعن الحكم فهو يبادر إلى الجواب دون نظر ولا تمهل ولا     معرفة  التساهل في   
  .لرخصعن طريق تتبع اتساهله  أو كان ، فهو يبادر في الجواب لسبب أو لآخر، فيهاإلى الأدلة المعتبرة مثلاً

على العبد إذا اختلفت أمامه الأقوال أن يكثر من التـضرع           هو أن    ي في هذا الباب    ينبغي أن يراع   :وأمر رابع 
 ، فيما اختلف فيه بإذنـه     ،أن يهديه إلى الصواب    -جل وعلا -سؤال ربه   من   ويكثر   ،-تبارك وتعالى -إلى االله   

                                                
/ ٢(انظر صحيح الترغيب والترهيـب      "  لغيره حسن: "وقال الألباني ) ٤٠٣ -١٤٨/ ٢٢(والطبراني في الكبير    ) ١٨٠٢٨ -٢٢٧/ ٤( أخرجه أحمد    - 1

١٧٣٤ -١٥١ .(  
  



 ،يل واسـرافيل اللهم رب جبرائيل وميكائ(( : فيقول-صلى االله عليه وسلم- الوارد عن النبي   ويدعو هذا الدعاء  
 أهـدني لمـا   ،ا فيه يختلفـون  أنت تحكم بين عبادك فيما كانو  ، عالم الغيب والشهادة   ،فاطر السموات والأرض  

  .)٢())دي من تشاء االله إلى صراط مستقيم أنك ته،فيه من الحق بإذنكاختلف 
الأقوال التـي توافـق   وهو أنه يندب هذا الإنسان إلى التورع والاحتياط فلا يتعجل أو يميل إلى           : وأمر خامس 

 إلـى   مرفوعاً -رضي االله تعالى عنه   -في ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير           ويكفينا   ،هواه
 لا يعلمهـا    ، وبينهما مشبهات  ،ل بين والحرام بين   الحلا(( : في الحديث المشهور   -صلى االله عليه وسلم   -النبي  

 ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع فـي الحـرام          ،دينه وعرضه  فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ ل      ،كثير من الناس  
  .الحديث..  )٣())ع فيهرتعى حول الحمى يوشك أن يكالراعي ير

 وإن أفتـاه النـاس   ، لأن هذا الذي يحوم حول الشبهات هو يحوم حول الحرام؛ينبغي للإنسان أن يحذر   :قولأف
بن أبـي  بن علي  بإسناد صحيح من حديث الحسن حاكم كما أخرج الإمام أحمد والدرامي والترمذي وال ،وأفتوه
دع مـا يريبـك إلـى مـا لا          (( :-صلى االله عليه وسلم   - قال الرسول    :قال -رضي االله تعالى عنهما   -طالب  
ن علـى    لـتك  ؛ وابحث عن شيء واضح    ، ولا تطمئن إلى الفتوى فيه دعه      ، فيه كتشكت الشيء الذي    )٤())يريبك
دع ما يريبـك إلـى مـا لا    (( :خذ به وتؤخذ  ؤاتأن تقع في الأمر الذي       قبل   ،على بينه من أمرك   لتكن   و ؛جادة

 إذا وجـدت  : والكذب ريبـة معنـاه  ، وكون الصدق طمأنينة )٥()) وإن الكذب ريبة   ،يريبك فإن الصدق طمأنينة   
 وترتـاب فـي     ، تطمئن إلى الصدق   : فإن نفس المؤمن كما قال بعض العلماء       ،نفسك ترتاب في الشيء فاتركه    

فتمـسك  بحقيقتـه   ك للشيء مشعر    ت وطمأنين ، عن كونه مظنة للباطل فاحذره     بئٌنم فارتيابك من الشيء     ،الكذب
   .به

 فيـه    فإن كون الأمر مشكوكاً    ،بهااطرهي قلق النفس واض   " : يقول هل العلم في معنى الريبة هنا     ويقول بعض أ  
 فـي  -رحمـه االله -خرج الإمام مسلم  وقد أ،"ه النفسإلي مما تطمئن  صادقاً وكونه صحيحاً،مما تقلق له النفس 

 عـن  -صلى االله عليه وسلم  - سألت رسول االله     :قال -رضي االله عنه  -النواس بن سمعان    من حديث    صحيحه
 يقـول   )٦())وكرهت أن يطلع عليه النـاس      ،والإثم ما حاك في صدرك     ،خلقالبر حسن ال  (( : فقال ،البر والإثم 
: ))وكرهت أن يطلع عليه النـاس ((: -صلى االله عليه وسلم-بي  في معنى قول الن    -رحمه االله تعالى  -المناوي  

 عـنهم،  كلفتك وسقطت ، أو الناس الذين قد ألفتهم، يعني لا الأراذل"هم أو أماثلهم الذين يستحيا منهم     وهأي وج "
   . وأماثل الناي الذين يستحيا من مثلهم، وإنما المقصود وجوه الناسلا

                                                
  ).٧٧٠ -٥٣٤/ ١ (وقيامه الليل صلاة في الدعاء باب وقصرها المسافرين صلاة كتاب أخرجه مسلم في -٢
/ ٢ (مشبهات وبينهما بين والحرام بين الحلال بابوفي كتاب البيوع    ) ٥٢ -٢٨/ ١ (لدينه استبرأ من فضل باب الإيمان كتاب أخرجه البخاري في     - 3

١٩٤٦ -٧٢٣ .(  
 – ٣٢٧ /٨ (الـشبهات  ترك على الحث الأشربة كتابوالنسائي في   ) ٢٥١٨ -٦٦٨/ ٤( والورع والرقائق القيامة صفة كتاب أخرجه الترمذي في     -٤

/ ٤( والحاكم في المـستدرك   ،)٢٥٣٢ -٣١٩/ ٢ (يريبك لا ما إلى يريبك ما دع :بابوالدارمي في كتاب البيوع     ) ١٢٥٧٢ -١٥٣/ ٣(وأحمد  ) ٥٧١١
  ).٣٣٧٧(:رقم حديث: الجامع صحيح في الألباني وصححه ،)٧٠٤٦ -١١٠

   ).٣٣٧٨(: رقم حديث: الجامع صحيح في الألبانيوصححه ) ١٧٢٣ -٢٠٠/ ١( أخرجه أحمد -٥
  ).  ٢٥٥٣– ١٩٨٠/ ٤ (والإثم البر تفسير باب والآداب والصلة البر كتاب أخرجه مسلم في - 6



هو إشارة   ":يقولالحديث،   ..))الإثم ما حاك  (( :-صلى االله عليه وسلم   - في تفسير قول النبي      يقول ابن رجب  و
 ومع هذا فهو عند الناس      ،لم ينشرح له الصدر    ف ، واضطراباً  وقلقاً  وضيقاً إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجاً       

 النـاس    وهو ما اسـتنكره    ، وهذا أعلى مراتب الإثم عند الاشتباه      ، عليه طلاعهمإ بحيث ينكرونه عند     ،مستنكر
 : يقول ،وغير فاعله يستنكر ذلك على من رآه قد فعله        نفسه،    ذلك في   أي أن فاعله يستنكر    ،فاعله وغير فاعله  

 ومـا رآه    ، فهو عند االله حـسن      ما رآه المؤمنون حسناً    :-رضي االله عنه  -من هذا المعنى قول ابن مسعود       و"
  .)٧(" فهو عند االله قبيحالمؤمنون قبيحاً

بن معبد عند الإمام أحمد والدارمي والطبراني في الكبير بإسناد          وابصة   حديث   معنى أيضاً ومما جاء في هذا ال    
 ))؟جئت تسأل عن البـر والإثـم  (( : فقال-صلى االله عليه وسلم- أتيت رسول االله  :قال -إن شاء االله  -صحيح  

 ،ثم ما حاك فـي الـنفس       والإ ، واطمأن إليه القلب   ،، البر ما اطمأنت إليه النفس     استفت قلبك (( :قال،   نعم :قلت
وأما ما ليس فيه نص من االله       " :-رحمه االله - يقول ابن رجب     )٨()) وإن أفتاك الناس وأفتوك    ،وتردد في الصدر  

إذا يستفتي قلبـه   ؟ يعنى متى يستفتي الإنسان قلبه  " بقوله من الصحابة وسلف الأمة     ىولا رسوله ولا عمن يقتد    
 وليس فيها شيء يمكـن أن يعـول   ،من السنة ولا من أقوال الصحابة      من الكتاب ولا     جد في المسألة دليلاً   لم ي 
 المنشرح  - المؤمن الذي يتتبع الأهواء    يعني لا -إذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان         ف" : يقول ،عليه

 ولم يجد مـن     ،ك في صدره في شبهة موجودة      إذا وقع منه شيء وح     يعني يقول "صدره بنور المعرفة واليقين   
ق في فتواه   إذا ما وجدت أحد تث    : يقول ،ق بعلمه ودينه   وهو ممن لا يوث    ،عن رأيه يخبر   بالرخصة إلا من     يفتي

 -مرضي االله عـنه   - السلف   في المسألة دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال           وليس   ،في هذه الحالة  
 وأن أفتاه   ،ن إلى ما حاك في صدره     هنا يرجع المؤم  ف تباع الهوى إ ب -هذا المفتي يعني  -بل هو معروف    " :يقول

   .وىايعني الذين يتساهلون في الفت "هؤلاء المفتون
يعني أن ما حاك في صـدر  " : يقول ابن رجب))ن أفتاك المفتونوإ(( :-صلى االله عليه وسلم-ول النبي   وفي ق 

 ـ   وهو أن يكون الشيء    ،هذا مرتبة ثانية   ف ،ليس بإثم أنه   غيره    وأن أفتاه  ،ثمهو إ فالإنسان    فاعلـه   د مستنكر عن
وكـان المفتـي    ،رح صدره للإيمـان وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه مما شُإثماً،   وقد جعله أيضاً،دون غيره 

أما ما كان مع المفتي به دليل شـرعي فالواجـب            ف ،ميل إلى هوى من غير دليل شرعي      مجرد ظن أو    بيفتي  
يفتي العالم لهذا الإنسان فتوى بدليل شـرعي        ي قد   يعن ،" وإن لم ينشرح له صدره     ،إليهفتي الرجوع   ستعلى الم 

وهذا كالرخـصة الـشرعية مثـل       ": ، يقول ابن رجب   ليس معتبراً عدم الاطمئنان   ى فهنا   فتَالمولا يطمئن هذا    
 ا فهذ ،ذلك مما لا ينشرح به صدر كثير من الجهال        ونحو  الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر         

الفطـر  معه  يوجب   مرضاً يصح معه الفطر أو       أن بعض العامة إذا كان مريضاً     ب :قوليريد أن   ي ،"لا عبره به  
 هـذا   :قولي ،هذه الفتيا فإن بعض العامة لا تطيب نفسه ب       ، ليس عليك صيام مع هذا المرض      :أفتاه العالم وقال  ف

 ـ      ،العامي لا يعتد به   هذا   وهذا الحرج الذي وجد في نفس        ،لا يعتبر  ا حـاك فـي     وإنما يرجع الإنسان إلـى م
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 ولاسـيما إذا كـانوا يتتبعـون الـرخص     ، وأن أفتاه المفتون حينما لا يكون عندهم دليل في المـسألة  ،صدره
 من يبحثون عمن كان علـى هـذه الـشاكلة ابتـداء    مأين هذا    ف ،ل رجل ليس أهل للفتيا    أ أو أنه س   ،ويتساهلون

في نظـر   االله قال رسوله قال الصحابة هذا        قال   :لأن هذا الذي يقول    ؛ه قال االله قال رسول    :ويتركون من يقول  
 وممـن لا زالـوا      ، وممن أصابهم التحجـر    ،ممن يتشددون هؤلاء   -أعني أصحاب الأهواء  -كثير من هؤلاء    

   . يتكلمون بمثل هذا الكلامونسمع أقواماًأ  نقر؛ ونحن في كل يوميعيشون في عقلية القرون الوسطى
 ،بتحـريم الموسـيقى   حينمـا تكلـم      تكلم بكلام حق حينما أفتى       هذا اليوم قرأت لكاتب من الكتاب يعيب رجل       

 لا زال يعـيش  ، هذا تكلم بعقلية القرون الوسـطى     :به يقول يتهكم   ،الفضيةم ظهور النساء على الشاشة      يوتحر
 ولا  ،رجـع إليـه   إنسان متحجر لا ي   هذا الكاتب    هذا في نظر     ، وتجاوزها الناس  ، عليها الدهر   قد عفا  عصوراً

ما وافق   هو ء فالحق في نظر هؤلاء من المتبعين للأهوا       ، وأن جاء بألف دليل من الكتاب والسنة       ،هيسمع لفتوا 
  . همأهواء

 ومع العقلية الغربية التي لا تفهـم      ؛وطائفة أخرى الحق عندها ما كان متمشياً مع معطيات العصر كما يقولون           
 ـ    أما الذي يتحدث عن الدليل ويتكلم عن الأ        ، المادية رإلا الأمو   مـن جهـة     ةحكام الشرعية سواء كانت مدرك

  . ولا يصح أن يرجع إليه في الفتيا؛م لا يصح أن يفتيا في نظره فإن هذ،ةغير مدرككانت أو  ،لالتعلي
 ومن  ،ىستفتَمعرفة بمن يصح أن ي     -عز وجل - هذه الأمور التي سمعتموها تورث من سمعها بإذن االله           :أقول

ينبغـي علـى العاقـل       ف ؟ذي لا يؤخذ قوله وكلامه وفتياه      ومن ال  ؟قولهالذي يؤخذ    ومن   ،أن يستفتى لا يصح   
تبـع  أفهو مهمـا     ،-تبارك وتعالى -ه عند االله    ي وأن ينظر في الأمر الذي ينج      ، وأن يعتبر  ،المؤمن أن يتبصر  

الذمة هـو  يبرئ  الذي مان وإ،ذمتهيبرئ ولا  ،-عز وجل- لا يطلقه عند االله  ن ذلك إأقوال هؤلاء المرخصين ف   
  .العامي من يثق بعلمه ودينه وورعهستفتي  يأن

  .يجعلنا وإياكم هداه مهتدينأن  و،أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا -عز وجل-هذا وأسأل االله 
 .وعلى آله وصحبهعلى نبينا محمد وسلم وصلى االله 


